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  ضعف البشرية في يد عناية الربوبية
 م٦/٨/٢٠١٠ بتاريخ بحلب كبيرال امعالج في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

  :تنا ووصفنا الخاصانا على هويإي اوتعالى معرفًسبحانه يقول ربنا 

مؤمنهم  ،صغيرهم وكبيرهم ،همهم وأسودأبيض ،هممجم وعربع :أصنافهم بكلّ} الناس أيَها يا{
  ...وكافرهم

}أنَْتُم اءإِلىَ الْفُقَر ستغرِق في  ]١٥  :فاطر[ }اللَّههذه الحقيقة التي يغيب عنها الإنسان في أكثر أوقاته وهو م
  .ج غفلاتهجلُ

  :شامل وتعريف عام وتعالى في خطابٍتبارك ألم يقل ربنا 

}أَلُهسي ني ما فاومالسا تضِلأو؟]٢٩  :الرحمن[} ر  
لا  لأن كل مخلوق ،اللسان نطق الحال تمفإذا ص ،ايسأله اضطرار هاوبعض ،ابعض مخلوقاته يسأله اختيارو

  .لا ظهور إلا بإمداد ربه وإعانتهقيام له و
  .هنا يظهر التكليفو
نعود إلى صفائنا كي لو ،قلوبنايل المتراكم فوق نـزالمواسم الخيرة تأتي إلينا من آن لآخر من أجل أن ف
  ...تشريفناوتعريفنا و

نشعر ولكي  ،لكي يخرجنا عن عاداتنا اها نحن نودع شعبان ونقبل على موسم رمضان الذي يأتي قريبو
  ..بفاقتنا وفقرنا

  لماذا الظمأ؟و لاسيما في وقت الحر الشديد؟ ،لماذا الجوع في شهر رمضانف
  .ر وفاقةحتى نشعر بأننا أصحاب فقكل ذلك 

وورود الأَسبابِ مذَكِّرةٌ " ،الىإلى االله تبارك وتع أي احتياجك ذاتيّ "لَك ذَاتيةٌ فَاقَتك": رحم االله من قالو
كلما عطشت تذكرت أنك محتاج إلى و ،أي كلما جعت تذكّرت أنك فقير إلى االله "لَك بِما خفي علَيك منها

  .ك اقتربت من حضرة االلهكلما ظهر لك ضعفو ،االله
من وصفك فاستشعار الضعف والفاقة اقتراب، أنك الفقير والمحتاج إلى االلههو  لأن وصفك الأخص.  

فإذا  ،ح شعورك بفقرك إلى االلهصح )هوفي غير(إذا أردت أن تفيض المواهب عليك في شهر رمضان ف
وهي حضرة  ،لأن الربوبية حضرة عظمة ،وجدت في كل أحوالك أنك محتاج إلى االله فقد اقتربت من حضرته

  .تقبل الشريك ولا المنازِعلا  عظمة واحدة
فإذا وعن حضرة الربوبية اجد فيك شيء من التعاظم كنت بعيد.  
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الكن حينما تأتي منطرح لا  اعبدكلما طرحت لأنك  ،تهاتكون في عناية الربوبية ورعاي اتنازع الربوبية أبد
  .سر رمضان الذي نتهيأ اليوم لههو هذا و ،أحاطك ربك بالعناية والرعاية فقرك في عتبات الربوبية

حينما قال وذلك  ،كنا في الأسبوع الماضي نتحدث من خلال القرآن الكريم عن خروج الإنسان إلى الدنياو

سبحانه رده إلى فقره لكنه ، }والتَّرائبِ الصلْبِ بينِ من يخْرج{: سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الإنسان

  ]٨-٧  :الطارق[} لَقاَدر رجعه علىَ إنَِّه{: وفاقته حينما قال
من أجل أن  ،نا بالقدرةلكنه سبحانه نسب الإرجاع إليه وحده وذكّر ،نسب الخروج إلى الإنسان فقد

  .يستشعر الإنسان عجزه
تبارك وتعالى على إرجاع هذا الإنسان  هإن من بين أضلاع أمه وعمودها الفقري، ثم يخرج هذا الإنسان: إذًا

نشر  اإلى الدار الآخرة حيبعث وييرلَقَاد.  
بذلك حقيقة عجزه  امغطي ،ا صاحب قدرة، وأراد أن يكون فيهأما هذا الإنسان الذي خرج إلى الدنيا

ذكّره سبحانه بعجزه حين قالفقد  ،الأصلي: }لىَ إنَِّهع هعجر رلَقاَد{  
وكيف أن العناية ظهرت من حضرة  ،هو القائل سبحانه وتعالى وهو يظهر ضعف الإنسان وحاجته إلى االلهو

  : قالف ،الربوبية فأحاطت به
- }لْ أَلَمعَنج نِ لَهيني؟من أين لك هاتان العينانف }ع  

  فهل صنعت عينيك أنت؟ ،أنت تبصر بعينيك أيها الإنسان

هذا من أدب القرآن و ،هديناه إلى ثديي أمه :أي ]١٠- ٨ :البلد[} النجدينِ وهديناه ،نِوشفَتَي ولساناً{ -
  .لأن القرآن يعتمد الأدب في التعبير ،)وهديناه الثديين: (يريد أن يقوللا  لأنه

  .فتح عينيهوقد  ،الذي اعتنت الربوبية به في بطن أمه ،خرج هذا الإنسانوهكذا 
إلى  الم يكن في بطن أمه محتاجو ،له االإنسان أن يبتلع الماء كان الحق تبارك وتعالى مشبِع حينما أراد هذاو

إذا هو يشعر  ،من الماء الذي يحيط به في بطن أمه افلما ألهمه االله سبحانه وتعالى أن يبتلع شيئً ،طعام وشراب
فلما خرج فتح  ،يريد الطعام والشرابأمه إلى الدنيا  مِحوبدأ يزحف من ر ،بالحاجة إلى الطعام والشراب

  .وهداه االله إلى ثديي أمه ،وحرك لسانه وشفتيه ،عينيه
  .ذكره العلماء رضي االله تعالى عنهم ،هذا وجه من وجوه التفسير الذي يتناسب مع سياق الآيةو

 أُمهاتكُم بطُونِ من أَخرجكُم واللَّه{ :ايعلم شيئًلا  هديناه وهو طفل صغير :أي }النجدينِ وهديناه{: إذًا
  فمن الذي علّم هذا الطفل أن يزحف نحو ثديي أمه؟ ]٧٨ :النحل[} شيئاً تَعلَمونلا 
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  .يظهر فيها ضعفك وأنت في حالٍ ،إا العناية التي تحيط بك من كل جانب
على حليب  امعتمد )ثدييهاأو (ديها تجعل طفلها الذي يزحف إلى نجلا  الأم التي تستشعر واجبها أمام االلهف
  .من حليب البشر الذي هدى االله سبحانه وتعالى الطفل إليه اتجعله محروملا و، البقر

  ..وليةؤإا المس
.. هابتعدي عنووغادري ولدك  ،عن بيتك اجي بعيداخر: وقالت للأم ،حينما بدأت المادية تقلب الموازينو

  .أُهملت رعايتهوأُهمل الطفل 
  : إنه سبحانه وتعالى القائل

}اتدالالْوو نعضرلا يأَونهنِ دلَيونِ حلَيكاَم نمل ادأَر أَن متةَ يضاَع٢٣٣  :البقرة[} الر [  
  .حينما تشعر الأم بواجبها أمام االلهوذلك  ،هذا استشعار عبوديةو

  .وذلك حتى يبقى ]٦ :الطلاق[} أُخرى لَه عفسَتُرض تَعاسرتُم وإِن{: وقال سبحانه
  .إلى الصدر الحنونو ،إلى مصدر قوتهو ،واالله سبحانه هداه إلى مصدر مناعته

يخرج منك الأذى فتزيحه عنك إذ  ،وبعد هذا وضع االله سبحانه وتعالى الحنان في قلب أمك التي ترضعك
  ؟هأم أن االله هو الذي صنع ،التي صنعت حنااهي هل الأم ف ،وتضمك إلى صدرها

  ؟امن الذي اعتنى بك فبقيت في طفولتك نظيفًو
الفضلات من ومنك يخرج الأذى حيث  ،من الذي ألزم هذه الأم حتى سعت إليك وأنت في أسوأ حالاتكو
  ؟ثم تضمك إلى صدرها ،وحنان بحبعنك فتزيحها  ،بطنك

  .من تجلياا لأمك اي أعطى تجليذهذه رحمة الرحيم الو ..هذا حنان االله

  ؟]١٤ :لقمان[} ولوالديك لي اشكُر أَنِ{: لماذا قالو
  .هو من االلهإنما حتى تفهم أن كل ما جاءك من والديك 

  .لكنه سبحانه وتعالى علّمك البيان ،تعلملا  خرجت وأنتكذلك و

  ]٤-١ :الرحمن[} الْبيان مهعلَّ ،نسْانالإِ خلقَ ،الْقُرآَن علَّم ،الرحمن{ :قال تعالى
  ]٥: العلق[} يعلَم لَم ما نسْانالإِ علَّم{: وقال

  !؟هؤنسيت أن القوة التي تتمتع ا هي عطاو! ؟نسيت من أعطاك ،وحينما صرت في وصف الرجال

فالذي أنت فيه من  ]٥٤: الروم[} قُوة ضَعف بعد من جعلَ ثُم ضَعف من خلَقَكُم الَّذي اللَّه{: قال تعالى
  .سبحانه وتعالى وحده هي مجعولة من االله )أو بدنية كانت أو ماديةً ماليةً(القوة 
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ك يذكّرك بفقرك أَك وظموجوع، وهكذا فإن سجودك في شهر رمضان في القيام يذكّرك بفقرك وحاجتك
  .وحاجتك
خلقه االله سبحانه وتعالى منذ أن  يوجد مخلوقلا  الذي -سيد الكائنات محمد صلى االله عليه وسلم وهذا 

يوجد محبوب عند لا ف، همنإلى االله من هو أحب لا يوجد ، أن يرث االله الأرض ومن عليها إلىخلق أول مخلوق 
  .الصبيان في الطائفعليه يسلّط االله سبحانه وتعالى  - االله أعظم من سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  !؟يسيل دماء قدميهويخدشه وط الحبيب على حبيبه من يؤذيه كيف يسلّف
المحبوبين  بحرب كيف تفعل هذا بي وأنا أعلم أنني أَيا  :لم يقلف ،لكنه صلى االله عليه وسلم أظهر عجزه

 قلّةَو قُوتي، ضعف أَشكُو إلَيك اللّهم(: ويقول سجد في عتبات االله وهو يعلن فقره وحاجتهلكنه  ؟إليك
 بعيد إلَى تكلُنِي؟ من إلَى الْمستضعفين، ورب ربي أَنت الراحمين، أَرحم يا الناسِ، علَى وهوانِي حيلَتي،

فأنا ) لي أَوسع عافيتك ولَكن أُبالي، فَلا سخطٌ علَي بِك يكُن لَم إنْ أَمرِي؟ قَرِيبٍ ملّكْته إلَى أَو يتجهمنِي؟
  ...أحتاج إلى كرمكو ،أحتاج إلى فضلكو ،أحتاج إلى سعتك

 ،تظَالَموا لافَ محرما بينكُم وجعلْته نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني ،عبادي يا(: ألم يرد في الحديث عن االله
 فَاستطْعمونِي أَطْعمته من لاإِ جائع كُلُّكُم عبادي، يا أَهدكُم فَاستهدونِي هديته من لاإِ ضالٌّ كُلُّكُم عبادييا 

كُممي، يا أُطْعادبع ارٍ كُلُّكُملاإِ ع نم هتوونِي كَسكْستفَاس كُم؟)أَكْس  
  .هكذا ينطرح عبد االله في عتبات االله

وجاء إليه ملك  ،ه في النار جاء إليه جبريليعندما أراد عدو االله نمرود أن يلق ،ن إبراهيمخليل الرحموهذا 
  .أحتاج إلا إلى االلهلا و أنا مخلوق وأنتم مخلوقونف ،يكفيني ربي: أي ،حسبنا االله ونعم الوكيل: قالف ،السحاب

زادهم فاَخشوهم لَكُم معواج قَد الناس إِن الناس لهَم قاَلَ الَّذين{: قال تعالى قاَلُوا إيمِانًا فَ ا ونبسح اللَّه م عنو 
  ]١٧٣ :عمران آل[} الْوكيلُ

  أين أهل الإيمان الذين يظهرون فاقتهم وعجزهم؟
لكن أين و ،عدو الإسلام يتربص بالمسلمين من كل جانبو ،البلاء يحيط بالأمة الإسلامية من كل جانب

  ؟..أين إظهار العبوديةو ؟أين إظهار الفاقة والعجزو ؟طراح في عتبات اهللالان
ر عجزنا هأن نظو ،نا اللهأن نظهر فقرو ،الله والمطلوب في هذه المرحلة أن نذلّ.. نفخرو.. نكتفيو.. نستغني

  ..واحتياجنا إلى االله

غَلا  اللَّه إِن{ :هذا سر الإيمان الذي بسببه تتغير الأمم ير ا يمٍ م تَّى بِقَووا حر غَي ا يم هِمُ١١: الرعد[} بأِنَْفس[  
  .هذا سر التغيير

  .ما الذي نحمله: سر التغيير
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حسوين  إظهـار  ـدا  التجلّـدللع  
  

  قبح غيرـ  العجزِ وي  عنـد الأحبة  
  

  .ر عجزك بين يديهولهذا إن كنت تتوهم أنك تحب االله فأظهِ
 ـأحوالي و حسنوأَ  ـفَوقي بِثُ ضلكم  
 ـ هلّلفَ ا أَمـح   ـول ى السـؤالَ لَ بٍِاه  
 ـبالذي ي ذْلُفَ ستحقـكُ الكـونَ  ر    هلَّ

    ابِـهبِب ـحـي المُلغبذْ بِالـذي يوع  
ــافعٍ  بِن ســي ــة واالله لَ ــذو فَاقَ   فَ

  

ــوأَ   ــى أَن ــي عل بكُابِوــق   م أَتملَّ
 ـى مدالن عظيمِ نه ـالع   ـمح اءُطَ   ققَّ

لَّقُـوا   عـابِ حبِالب ـادطَاءً إذا القُص  
  ويغضب إِنْ عنـه العفَـاةُ تفَرقُـوا   

 ذي فَاقَـةـفَ ذْإِ ل   ـ هرقْ  ـ هبِ حمدق  
  

، بانتظار المسلسلاتلا و، بالممارساتلا و، بالعاداتلا و، بالطقوسلا  هكذا نستطيع دخول شهر رمضانو
  .اندخله كما دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة ساجدو ،ه بعبوديةندخلإنما .. بانتظار المُسلِّياتلا و

دجطّة :ونقول اندخل الباب سح..  
دجاندخل رمضان س..  
الله اندخل رمضان عباد..  

لكن إذا دخلناه ونحن نعلم أن المقصود  ،مهما أكثرنا من العبادات بحركاتنا البدنية لن نفهم شهر رمضانو
  .نعتق من النار فإننا عندها ،نا الله وعبوديتنا لهأن نستشعر فقرنا وحاجتنا وذُلَّهو من هذا الشهر 

  !؟اق ربنا من كان له عبديعتلا  وكيف
سيدك فكن له  كفإذا أردت أن يعتق ،لنا أعتقناه ان كان عبدمف ،إنه سبحانه الذي حضنا على إعتاق العبيد

اعبد.  
لا يبلى، والذنب البِر دانلا يدين تان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تينسى، والد.  

  .ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  


